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دأب الاحتلال الإسرائيلــي علــى سرقــة وثــائق مهمــة مــن الأرشيــف الفلســطيني، لا ســيما الوثــائق الــتي
ــى تلــك ــدن الفلســطينية وقراهــا، حــتى يضــع يده بســهولة عل ــأملاك وأوقــاف وعقــارات الم ــق ب تتعل
الممتلكات دون أن يبقى للفلسطينيين أي حجة قانونية أو إثبات تاريخي في وجه الرواية الإسرائيلية أو
أوامــر الإخلاء، وكمــا هــو متوقــع، تتخلــص “إسرائيــل” مــن هــذا الأرشيــف بشكــل كامــل، لــكي لا يكــون
عائقًــا أمــام روايتهــا المزيفــة، وفي حــالات أخــرى، قــد تــزوه وتتلاعــب بالمعلومــات الــتي تشــير إلى حقــوق

الفلسطينيين، وبذلك تمنح نفسها الشرعية في مصادرة الأصول وتهويدها.

شكلـت هـذه المحـاولات معركـة جديـدة مـع الاحتلال، وبالتـالي ظهـرت العديـد مـن المشـاريع والمبـادرات
الفرديــة والشبابيــة لحفــظ مئــات الوثــائق الــتي توثــق تــاريخ فلســطين مــا وراء الكــواليس في مختلــف
ــةً ــةً ثقافي ــا أو رفاهي ــة، ليــس ترفً الحقــول الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة والقانونيــة والاقتصادي
وتاريخيةً وإنما كخطوة احتجاجية في إطار المقاومة والصمود أمام جميع المتغيرات والصراعات التي

تحاول التشكيك في سردية الرواية الفلسطينية، ومن أبرزها مؤسسة “أرشيف خزائن”.
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مقاومة الاحتلال والنسيان
انطلقت مؤسسة “خزائن” عام ، سعيًا لتوثيق الحياة العربية اليومية وقصص الناس، من
خلال جمـــــع أرشيفـــــات الصـــــحف والمجلات والأفلام والصـــــور، والمثـــــير للاهتمـــــام، أن “خزائـــــن” لم
تكتف بجمــع الوثــائق الحكوميــة أو الرســمية، وإنمــا أرشفت أيضًــا الملصــقات والمطويــات والمنشــورات
ية الثقافية وبطاقات العمل ودعوات الف والشهادات والبطاقات البريدية، على والإعلانات التجار

اعتبار أنها تحتوي على تفاصيل لمناطق وأشخاص قد لا نجدها في أي مكان آخر لاحقًا.

يقول مؤسس مبادرة “خزائن” فادي عاصلة في أحد اللقاءات التعريفية بالمبادرة: إن “كل قصاصة
ورق هـي مـدخل لحكايـة ملهمـة”، وبحسـب تعريـف المؤسـسة فـإن “هـذه المـواد الشاهـد الأخـير علـى
كملــه، حقبــة مهمــة مــن تاريخنــا، تحفــظ إرثًا كاملاً بتفاصــيله اليوميــة، وتشكــل ذاكــرة للمجتمــع بأ
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لتكشف الكثير من الحقائق التاريخية والتحولات والتبدلات الدقيقة من خلال التاريخ الاجتماعي.
كما أنها توفر فرصة ثمينة لدراسة التجربة الاجتماعية”.

اختــارت المؤســسة اســم “خزائــن”، اســتلاهمًا مــن المصــطلحات التاريخيــة الــتي كــانت تســتخدم عــادةً
للإشارة إلى المكتبات في التاريخ الإسلامي، مثل خزائن بيت الحكمة في بغداد وخزائن القيروان وخزائن
قرطبة، كما تعمل تحت شعار “نبني الحاضر ونحفظ ذاكرة المستقبل”، وإلى الآن، استطاعت جمع
كثر من  آلاف ملف، إضافة إلى الإنتاجات الورقية، كثر من  ألف مادة، إلا أنها تسعى إلى ضم أ أ
يــز الثقافــة الأرشيفيــة لــدى الأجيــال الصــغيرة وتوعيتهــا بــالكنز التــاريخي الــذي تجتهــد “خزائــن” في تعز

يمكن أن تبنيه من قصاصات الورق التي قد يعتقد البعض أنها عديمة الأهمية.

تفحصت مؤسسة “خزائن” الأرضية التاريخية لجميع البلدان العربية ولم تقتصر جهودها فقط على
فلســطين، وكــان تعليــق مــدير المؤســسة، عاصــلة، في هــذا الشــأن، كالتــالي: “لا يوجــد إمكانيــة لفصــل
فلسـطين عـن الـوطن العـربي، فـإن فلسـطين جـزء لا يتجـزأ عـن المنطقـة، تتـأثر بمـا تتـأثر، وبالتـالي هـي
امتــداد لثقــافته وإرثــه وتفــاعلاته بشكــل مبــاشر، ولذلــك كــانت خزائــن جــزءًا مــن المؤســسات الفاعلــة

العربية، وليس مؤسسة معزولة عن امتدادها”.

ولذلك، فتحت المؤسسة الباب أمام الجميع ليبنوا الخزانة الخاصة بهم، من خلال وضع المواد التي
يرغبون في حفظها، سواء كان مضمونها يحكي عن التاريخ الفلسطيني أم تاريخ المنطقة العربية، المهم
يـة والأخلاقيـة والقانونيـة لمعـايير النـشر والخصوصـية، ولكـن تجنبًـا للفـوضى، ألا تتجـاوز الحقـوق الفكر
نسقت المؤسسة الوثائق حسب عدة تصنيفات، مثل الحقبة الزمنية (بدايةً من عام ) ولغة
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الوثيقـة (عـربي، إنجليزي، فـرنسي، أمـازيغي وغيرهـا) ونـوع المـادة (تـذكرة، بطاقـة بريديـة، إعلان تجـاري
يا، قطر..)، وغيرها من التقسيمات التي وغيرها) والناشر والمؤلف والمكان (مصر، الأردن، لبنان، سور

من شأنها تسهيل عملية البحث والوصول للوثيقة المطلوبة.

من نصوص صماء إلى روايات ناطقة

تعددت الجهود الفلسطينية الساعية إلى حفظ التاريخ الفلسطيني وموروثاته الثقافية، وتنوعت بين
مبـــادرة “خزائن” ومؤســـسة “وثـــق” الافتراضيـــة وأرشيف المتحـــف الفلســـطيني الرقمي ومـــشروع
“هويـة” وموقـع “ذاكرات” والفيلـم الوثـائقي “المنهـوب والمخفـي: الأرشيـف الفلسـطيني في إسرائيـل”،
وغيرهـا مـن الاجتهـادات الـتي رأت أن “إسرائيـل” لم تسرق أرض الفلسـطينيين وتنكـل بهـم فقـط، بـل
أفرغت أيضًا التاريخ الفلسطيني من وثائقة وسجلاته الثقافية، ودمرت الإرث الذي يدلل على وجود
كـــز الثقافيـــة والمكتبـــات العامـــة والأراضي والقـــرى علـــى أرض فلســـطين المـــدارس والمســـتشفيات والمرا
التاريخيـة، منـذ عهـد الحكـم العثمـاني والانتـداب البريطـاني، مثـل أرشيفـات المحـاكم الشرعيـة والمحـاكم

المدنية والبلديات والأوراق الخاصة بالعائلات والقيادات الفلسطينية المهمة.

وحفاظًا على الذاكرة الجماعية والموروث التاريخي الذي يشكل الهوية والوجود الفلسطيني ويحارب
الدعاية السوداء والبروباغندا الإسرائيلية السياسية والاجتماعية الساعية للسيطرة والتطهير العرقي
يــخ الأنشطــة الاجتماعيــة للفلســطينيين، اجتمــع هــؤلاء المســاهمون والمتطوعــون مــن حــول العــالم لتأر
يز الموروث البصري والمكتوب لدى الأجيال القادمة، لا سيما أن الاحتلال والاقتصادية والثقافية وتعز
الإسرائيلـي في المقابـل صـنع لنفسـه أرشيفًـا خاصًـا وبنى عليـه روايـة تاريخيـة تطعـن في روايـة فلسـطين

الصحيحة.
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ـــاقتراح مـــن عضـــو الإدارة ـــرلين، ب تأســـس الأرشيـــف الصـــهيوني عام 1919 في العاصـــمة الألمانيـــة، ب
الصــهيونية آرثــر هنتــكي وبجهــد مــن المــؤ جــو هارليتش، وعمــل هــارليتش لســنوات علــى المــواد
كثر من مليون صورة لمدن الأرشيفية ثم نقل إنتاجه إلى القدس عام . يحتوي الأرشيف على أ
كــثر مــن  آلاف و إعلان لمؤســسات صــهيونية ويهوديــة، و ألــف كتــاب وقــرى فلســطين، وأ

عن الحركة الصهيونية وتاريخ البلاد و ألف صحيفة و قطعة متحفية و ألف خريطة.

يز المشروع الصهيوني، الأرشيفات الصهيونية عملت وما زالت تعمل على تعز
حيث إنه لا يوجد أي فرق بين وحدة عسكرية تعمل على الأرض وأرشيف

يدعي بأنه يشكل مصدر معلومات لأغراض علمية لأنه بكلا الحالتين، يُغُيب
الفلسطيني ويُعُامل على أنه عينة للدراسة

في هذا السياق، يقول عاصلة في إحدى المحاضرات التي ألقاها إن الأرشيف الصهيوني ليس مشروعًا
فارغًا، فقد شكل هذا المنتج البنية الأساسية للخطاب الصهيوني ومستودع لإعادة بناء الموقع وتدمير
كملـه، ومنـح نفسـه أرضيـة لبـدء مشروعهـم وعملهـم، وبذلـك نسـتنتج العلاقـة القويـة بين مجتمـع بأ

الأرشيف والمؤسسة الأمنية الصهيونية وكيف كونت فكرتها وأدوات استعمارنا. 

يكمل حديثه في نفس المحور، قائلاً: “المشروع الصهيوني يعمل بشكل تكاملي، بمعنى أن كل مؤسسة
تمد غيرها من المؤسسات بالقوة وتكمل نشاطها”، ويستخلص بالمحصلة أن الأرشيفات الصهيونية
يز المشروع الصهيوني، حيث إنه لا يوجد أي فرق بين وحدة عسكرية عملت وما زالت تعمل على تعز
ــة أو كاديمي ــة أو أ ــه يشكــل مصــدر معلومــات لأغــراض علمي ــدعي بأن تعمــل علــى الأرض وأرشيــف ي
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الموضوعية، لأنه بكلا الحالتين، يُغُيب الفلسطيني ويُعُامل على أنه عينة للدراسة والبحث عن كيفية
السيطرة عليه أو استبداله بعنصر آخر.

بالنهاية، لا بد من التعامل مع الأرشيف والتاريخ الفلسطيني كأولوية في دعم القضية الفلسطينية
ونضالاتهــا، علــى اعتبــار أنــه أحــد الأدوات الــتي تساعــد الأجيــال الحاليّــة والقادمــة في تشكــل سرديــة
تاريخيــة صــحيحة وقويــة في معركــة البقــاء الــتي بــدأتها “إسرائيــل” مــن خلال الاســتيلاء علــى الأراضي

وتهجير سكانها من جهة، وتزوير تاريخها لضمان شرعية وجودها وبقائها من جهة أخرى.
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